حول "العهد القديم"

في صباي قرأت اجزاء متفرقة من العهد القديم، قصة الخليقة والطوفان وبعض فصول من المزامير وسفر ايوب. والواقع انني فتنت بذلك. لكن سنة 1929، وكنت اصبحت اعنى بالتاريخ القديم، عدت الى العهد القديم، فقرأت الاسفار الخمسة الاولى، ولو انني لم اتوقف كثيرا عند تفاصيل التشريعات والعدد وقرأت بعض الاسفار التاريخية، واذكر انني قرأت كتابا في مجلدين (بالانكليزية) اسمه تاريخ اسرائيل، الا ان هذا الكتاب كان تلخيصا تاما لما جاء في العهد القديم. لا شك انه كان ثمة دراسات تتعلق بالعهد القديم فيها نقد لمحتوياته، لكن هذه لم اطلع عليها الا فيما بعد، وكانت دراسات نقدية للتاريخ كما يعرضه العهد القديم.

فالعهد القديم يصر على ما يأتي:

اولا -  ان اسرءِل هو يعقوب. وان قبائل اسرءِل الاثنتي عشرة متحدرة كلها من نسل يعقوب، بمعنى القدمية من الناحية الواحدة وصفاء السلالة من الناحية الاخرى.

ثانيا -  ان عبادة يهوه على انه الله تعود الى ذلك الزمن

ثالثا -  ومن ثم فان اختيار يهوه لاسرءِل شعبا مختارا قديم واصيل.

رابعا -  يتبع ذلك ان وعد يهوه لاسرءِل بان يهبهم ارض ميعاد هو ايضا اصيل وقديم.

ولعله يستنتج من ذلك ان العهد القديم، يعود ايضا الى الازمنة القديمة. وان هذه الاسفار وسواها هي الذاكرة الشعبية لهذا التاريخ المتوغل في القدم، اذ انه يشمل فترة نحو ثمانية عشر قرناّ !

وحتى لو اخذنا بهذه الفكرة وقبلناها، فانه يتوجب علينا ان نذكر ان حفظة هذه الذاكرة الشعبية لم يعيشوا بمعزل عن شعوب اخرى، وان اختلاطهم بهذه الشعوب لا بد ان يؤدي الى تسرب امور كثيرة – اساطير وتواريخ مبهمة واراء وشرائع – من الشعوب التي يتصلون بها.

لكن الدراسات التوراتية (كما تسمى عادة)(1) توصلت الى غير ذلك. فثمة فريق من الباحثين يرى ان اسفار العهد القديم (او اجزاء منها على الاقل) لم يُبدأ بتدوينها الا في القرن التاسع او الثامن قبل الميلاد، وان صيغتها النهائية لم تؤكد الا في القرن الاول الميلادي.

على ان هذا واحد من الاراء. ولكن البحوث الحديثة توصلت (ولو مؤقتا) الى ان جمع وتحقيق الكتاب المقدس تم في بابل بعد السبي البابلي لسكان مملكة يهوذا على يد نبوخذنصر سنة 586 ق.م.(2) ولم تعتمد في صيغتها النهائية الا في القرن الاول بعد الميلاد كما تمت الترجمة "السبعونية"، الى اليونانية.".(3)
وعدد اسفار العهد القديم موضع خلاف، لا بين الباحثين المحدثين، ولكن حتى من قبل، كما ان "اسماء الاسفار تختلف في النص الاصلي عن تلك الواردة في الترجمات."(4)
ونسخة التوراة الحالية والتي تعود الى سنة 1008م وتسمى نسخة ليننغراد، حيث النسخة الاصلية، تتباين الى درجة كبيرة عن النسخة اليونانية الاقدم، اي "السبعونية". اما اقدم نسخة من التوراة فهي نسخة القاهرة التي تعود لعام 998م"(5)

واعمال الحفر الاثري التي تمت في فلسطين منذ البدء بذلك في 1865 على يد جمعية بريطانية لم تظهر اية علاقة لما يسمى تاريخ بني اسرائيل بالبلاد. ولذلك فقد بدأت بوادر اتجاه جديد في النظر الى الآثار في فلسطين والتوراة، يتمثل في نظرة جديدة الى الموضوع، عبر عنها الاب دوفو (de Vaux) سنة 1970 بقوله: "ان جوهر رسالة العهد القديم مسألة تتعلق بالايمان، وهي أزليّة بينما يؤلف النشاط الاثري بابا من ابواب المعرفة الذي تتطور حقائقه مع الزمن ولذلك فهي آنية. وان اولئك الذين يحاولون ايضاح او اثبات حقائق الايمان الازلية بمعارف زمنها يقللون في حقيقة الامر من شأن الاولى ويلحقون الضرر بالاثنتين معا. من غير العدل ان يتحول فقه العهد القديم الى استعراض لانجازات الآثار ومن الغبن للتنشيط الاثري ان يُرفع الى مرتبة القداسة الرادعة."(7)

اريد ان اشير هنا الى تجربة شخصية تتعلق بالمحاولات الاولى للبحث عن روايات العهد القديم في اثار فلسطين. وقع في يدي، قبل عقود طويلة، كتاب لاحد الباحثين الاثريين المبكرين (في اواخر القرن التاسع عشر او اوائل القرن العشرين) كان قد حفر في خربة "عايّ" (عيّ) الواقعة الى يمين الطريق بين القدس ورام الله. وخرج نتيجة "علمية اثرية" ان بني اسرءيل هاجموا المدينة بعد سقوط اريحا وتدمير اسوارها، بان اتجهوا من هذه الى تلك فوصلوها في ليلة وباغتوها وهدموا اسوارها واحتلوها.

بقطع النظر عن الرواية واعمال الحفر، تقع عاي على رأس تلة ينحدر قريب منها واد يوصل الى عيون فارة – مكان للنـزهة لاهل القدس، وما اكثر ما ذهبت اليه -. يحتاج المرء الى نحو اربع ساعات - او ثلاث للمجد كي يصل من عين فارة الى عاي. لكن ثمة مسافة طويلة من عين فارة الى اريحا، وانا اعرف جزءا كبيرا من الطريق بين اريحا وعين فارة. فضلا عن ذلك فالفرق في الارتفاع بين اريحا وعاي هو 1200 متر، الامر الذي يجعل الانتقال صعبا. ومع ذلك فقد تأكد الباحث الاثري من ان القوم انتقلوا من اريحا الى عاي وفاجأوا السكان وهدموا الاسوار واحتلوا المدينة، وبطبيعة الحال – عملوا السيف في رقاب سكان عاي. لكن لما قامت ك.م. كينون (K.M. Kenyon) باعمال حفر جدية في اريحا واصدرت بعد ذلك كتابها "الحفر في اريحا" (Digging up Jericho) سنة 1957 تبين لها ان اريحا لم تكن تقوم حولها اسوار في ذلك الوقت، ولم يكن ثمة فتح بالمعنى العسكري الحربي ومن ثم فلم يكن هناك جيش ليتحرك بعد دخول اريحا نحو الداخل ! هذا نموذج من اعمال الحفر الاولى التي حُسِبَ انها ثبِتت مصداقية العهد القديم.

ولم يكن بد لعلماء الآثار من ان يبدلوا  موقفهم – لكن ذلك احتاج الى وقت، ولم يقلع عنه الجميع. 

الامر الذي يقبله دارسو العهد القديم هو انه مؤلف من تسعة وثلاثين سفرا. وهي على ما ذكرنا من قبل جماع الاساطير والنصوص الشرعية وسوى ذلك مما وصل القوم او انتقل اليه عبر القرون من تجارب الامم التي احتكت بها. لكن التوراة (العهد القديم) في شكلها الحالي "تحوي فقط ما تماشى مع الفهم الديني والسياسي والاجتماعي لمدونيها... اذا استثني منها ما لا يتناسب مع الفهم الديني السائد لواضعيها عند انجاز عملية الجمع والتسجيل والتحرير. ونظرا لتعدد تلك الرؤى والمفاهيم الدينية وتباينها، فقد ظهر للوجود العديد من النسخ المختلفة في عدد الاسفار ومحتوياتها."(8)
على ان كتبة التوراة ومحرريها لم يكتفوا بحذف وادخال منها واليها، .. بل انهم في الوقت نفسه دمجوا ما رغبوا من نصوص واقوال وتعليقات وتأويلات وتشريعات، ثم عزوها الى هذا او ذاك من الانبياء او غيرهم من الاشخاص... وفي غياب اية شواهد اثارية مباشرة فاننا لا نمتلك عن اقوام التوراة اي معلومات باستثناء ما يرد عنهم في العهد القديم، بما يجعله المصدر الوحيد للبحث في تاريخهم وديانتهم"(9)
يجدر بنا ان نذكر انه حتى القرن الثاني للميلاد كان قد تم للرقعة التي تشمل فارس في الشرق ومصر وبلاد الشام في الغرب وما بينهما، ان عرفت حضارات وثقافات ونظم سياسية وآراء اجتماعية وعبادات واساطير وافكارا اصيلة وواردة، وان عمر الحياة الفكرية والدينية والادبية والسياسية بما ينتظمه ذلك كلها من تنوع: من حضارة السومريين والفراعنة والشاميين والاغارقة والرومان ما فيه الكثير. وان هذه كلها تمازجت وتقاربت واختلفت وتباعدت في تفسيرها لشؤون الكون – طبيعة وخليقة وعبادة وكفرا؛ فكان ثمة بصيص من وحدانية تعزى الى توت عنخ آمون الفرعون المصري في القرن الرابع عشر ق.م. وكانت عشرات الآلهة الخيّرة والشريرة تعمر الكون العلوي متنافسة متحاربة متخاصمة وقد تقدم الشعراء والرواة الى صياغة ما كان يدور بينها من حب وخصومة ومعاهدات وحروب.

وفكر القوم في خلق الكون فكان له قصة الخليقة السومرية التي تطورت كثيرا قبل ان دُوِّنت معَ عشرات غيرها في ايام الدولة البابلية الاولى، ومن ثم سميت الاساطير البابلية. ولم تكن قصة الخليقة الملحمة الوحيدة فهناك الطوفان الذي كان نتيجة غضب الالهة على البشر، والذي كثيرا ما "نمر به في العهد القديم وعاد بنو اسرائيل وصنعوا الشر في اعين الرب،" لكن اصول هذه الشرور كانت نابعة من طبيعة الناس وكان الآلهة يعاقبونهم.

ولم تنتج هذه الحضارات على طول الزمن اساطير وروايات فحسب، لكنها كانت لها فلسفات لتفسير الكون وطبيعته والانسان وشخصيته كما بلغ اهتمامها العلمي الكواكب ولم يهمل الارض وما عليها.

رقعة واسعة وفترة من الزمن طويلة، وتحاك بين القوم قتالا وحربا ومعاهدات وسلما وتعاونا وتبادل اراء – وكان كل ذلك يتم عبر هذه الرقعة الواسعة وخلال قرون وقرون.

فليس من الغريب مثلا ان تتنوع وجهات نظر البشر دينيا، وان يصل البعض الى التوحيد بالله خالق الكون والانسان. واذ كان اختلاف الرأي وتباين النظرة يؤديان الى تنوع في التفسير فقد كان من الطبيعي حتى عند اقوام قالت بخالق واحد للكون ان تختلف فيما بينها في تصوره وان تتباين الاساليب التي تتبع في عبادته. وحتى القول بالتوحيد لم ينقذ الاتباع من تصورات مختلفة لهذا الاله القادر على كل شيء والسير على اساليب متباينة في عبادته واقامة اماكن لهذه العبادة متنوعة الاشكال والتنظيم، والحفاظ على بعض الاسس الاسطورية، من حيث التحليل والتحريم، التي تعود الى العبادة الوثنية. فالامور التي تعمر القلب والعقل وتعيّن تصرف المرء – لا يمكن انتزاعها من الافراد والجماعات كما ينتزع الثوب الخلق والتخلص منه نهائيا.

واذا قبلنا بان تدوين التوراة تمّ في اثناء السبي البابلي، وان هذه التوراة قد مرت بها فترات كانت موضع بحث ونقاش وتفسير، وما يرافق ذلك من اختلاف النظرة والموقف، وحتى في المادة نفسها لا في تفسيرها فحسب. واذا عرفنا ان هذه الامور دوِّنت في نهاية المطاف بعد وقت طويل من البدء بالعناية بها، لا نستغرب ان يكون العهد القديم لم يتخذ شكله او اشكاله الا بعد ذلك بقرون. والمتعارف عليه بين الباحثين هو انه في القرن الاول الميلادي وجد يهود الاسكندرية انهم لا يقرأون التوراة العبرية لانهم لا يعرفون اللغة، لذلك اجتمع اثنان وسبعون عالما (ويقال سبعون) واخذوا بترجمة الاسفار الى اليونانية، وانهوا الترجمة في اثنين وسبعين يوما (ويقال سبعين). ومع انهم قاموا بذلك منفردين فقد جاءت الترجمات جميعها متطابقة حرفيا، مما يدل على قداسة الاسفار وانها وحي من العلي العظيم. هذه هي الترجمة "السبعونية"، التي اشرنا اليها سابقا.

وفي القرن الرابع الميلادي قام القديس جيروم بترجمة العهد القديم الى اللاتينية وهذه تعرف باسم "الفولغات" (Volgate).

من اللازم ان نشير انه ثمة فروق كبيرة بين النسخ الموجودة بين نسخ العهد القديم المتداولة الآن من حيث اسفارها وبعض الترتيب فيها. ومما زاد هذه الفروق الاتجاهان اللذان سادا اوروبة المسيحية منذ قيام مارتن لوثر في القرن السادس عشر بحركة الاصلاح الديني وترجمة الكتاب المقدس الى الالمانية، وبعد ذلك نقله الى اللغات الاوروبية المختلفة.

ولنضف هنا انه ثمة مجموعتان من التعليقات على اسفار العهد القديم تم العمل بهما على يد احبار اليهود انفسهم هما: المشنا والتلمود.

"والمشنا هي مجموعة التشريعات الشفوية التأويلية التي اطلقها مجموعة من رجال الدين،...، وقد بدأ العمل في هذه التشريعات حوالي القرن الثاني للميلاد وانتهى حوالي القرن الثالث... وتعتبر "الشريعة الشفهية" اكمالا للشريعة المكتوبة التي ادخلها الكهنة في الخماسية اي (لاسفار الخمسة الاولى عن العهد القديم"(10)
ويضيف زياد منى "الجمارا" و"هي مجموعة التعليقات التي اضافها رجال دين... كانوا قد عملوا بشـكل منفصل بعضهم عن بعض، لكنهم كانوا على اتصال تام في كل من بابل وفلسـطين".(11)
والتلمود هو مجموع الاثنين. على انه ثمة نسختان من التلمود الواحدة فلسطينية (ويطلق عليها اسم الاوروشليمية) وقد تم وضعها في القرن الخامس او الرابع بعد الميلاد. والثانية بابلية تعود الى القرن السادس م.

لعله من الطبيعي ان حتى هذه الرقعة الصغيرة نسبيا المسماة فلسطين كانت قد قامت فيها جماعات دينية مختلفة بسبب الاقوام التي دخلتها والشعوب التي فيها. وقد احصى زياد منى هذه الطوائف والملل والجماعات الفلسطينية فكانت لديها لائحة تشمل عشرين منها.(12)
وبعد فالسؤال الذي ينتظر الاجابة عنه هو: متى نشأت اليهودية؟

يقول زياد منى: "يوظف الخطاب الكتابي والخطاب الاستشراقي هذا المصطلح "اليهوديون" للدلالة على سكان فلسطين بشكل عام في الفترة التاريخية موضوع البحث في كتابه [من الاحتلال الفارسي 530 ق.م. الى 135م لما تم القضاء على تمرد باركوكبا ايام الامبراطور هدريان] ويقصد بذلك انهم كانوا اغلبية متجانسة عرقيا ودينيا. لكننا... نرى ان المقصود اسما او مصطلحا للدلالة على سكان ولاية يهوذا الادارية كائنين من كانوا، وليس اكثر من ذلك. هذا بالطبع لا يتناقض مع ان يكون اصل بعض اليهوذيين من بقايا مملكة يهوذا التي قضت عليها قوات نبوخذ نصر البابلي عام 586ق.م. وانهم اتوا الى البلاد ابن الحكم الفارسي."(13)
واذا تذكرنا ان قضية مثل الوحدانية التي يقول بها الدين اليهودي، بقطع النظر عما ورد، ولو متناقضا، في اسفار العهد القديم، لا يمكن ان تنشأ بين عشية وضحاها يبدو لنا ان اليهودية كدين لم يتم لها الوجود الا بعد الميلاد بقرن او قرنين.

اذا اخذنا هذه الامور جمعاء بعين الاعتبار الدقيق يتضح لنا ان ما يعتبره اليهود وحدانية يهوه والتي يقولون بانها تعود الى قبل الميلاد بما لا يقل عن اثني عشر قرنا ومعها قصة "الشعب المختار" و"ارض الميعاد" ليست حقائق ولكنها دعاوى متأخرة رُتِّب لها ان تعود الى اعماق التاريخ.

هذه المقولة – يهوه (الاله والرب الاوحد) وبنو اسرءيل شعبه المختار وارض الميعاد اعطاهم يهوه لهم ! ما هو موقفها امام البحوث التاريخية الدقيقة التي تنـزع القشور حتى تصل الى لب القضية؟
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